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  :الملخص
لأحكام الإجھاض لدواع طبیة، وما استجد في ذلك من نوازل بفعل التطور  یقدم ھذا البحث دراسة فقھیة مقاصدیة

وھي  ؛الطبي الھائل في العصر الحدیث، فتطرقت لمسألة الإجھاض بشكل عام، ثم لمسائل الإجھاض للضرورة الطبیة
بت الجنین الذي ثالجنین الذي ثبت تشوھھ داخل الرحم، وأیضا حكم   سقاطخوفا على حیاة الأم، ومسألة إ إسقاط الحمل

انتقال مرض خبیث إلیھ من أمھ مثل مرض الإیدز، وبعد عرض المختلف الآراء والمذاھب الفقھیة كانت أھم النتائج 
المتوصل إلیھا أن مدار ھاتھ الأحكام تقوم على الموازنة بین مراتب الكلیات الخمس، خاصة كلیتي حفظ النفس وحفظ 

لفقھیة والتي من أھمھا: قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الضرورات تبیح النسل، وكذلك استعمال بعض القواعد ا
 المحظورات، والضرورات تقدر بقدرھا.

  الطب؛ الضرورة؛ جنین؛ الأم.الكلمات المفتاحیة: 
Abstract:  

This research offers a study of the medical provisions of abortion, the new medical 
conditions that were created by the great medical development in the modern age, and discussed 
the issue of abortion in general, then the issues of abortion for medical necessity, which are 
aborting the fetus for fear of the mother's life, and the issue of aborting the fetus that has been 
proven to be deformed inside the womb. The judgment of aborting the fetus, to which a 
pernymoped disease has been established from his mother, such as AIDS. The most important 
findings of the report were that the course of these provisions was based on a balance between 
the five colleges, especially the two schools of self-preservation and birth preservation, as well 
as the use of some of the most important rules of jurisprudence: The rule of no harm or harm, 
the rule of necessity that allowed the prohibitions, and the necessities were appreciated. 
Key words: Abortion; medical; reasons. 

  مقدّمة: 
 یة، لذا وضعت لھا من النصوص والأحكام ماحفظ النفس مقصد ھام من مقاصد الشریعة الإسلام    

من لحظة  نبالإنسایكفل حمایتھا والحفاظ علیھا، كما اھتمت الشریعة الإسلامیة أیضا بحفظ النسل ، فاھتمت 
تكوینھ، فوضعت للجنین وأمھ في فترة الحمل أحكاما خاصة، تضمن في النھایة للجنین إتمام مرحلتھ لیستقبل 

                                                        
 .المؤلف المرسل  -1
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صالحا مفیدا، وتضمن أیضا لأمھ اجتیاز ھذه المرحلة بصحة لتواصل رحلتھا معھ في بعد ذلك الدنیا عضوا 
، لكن قد یعرض عارض صحي للأم أو الجنین 1مرحلة أخرى تأتي بعد تلك المرحلة، وھي مرحلة الطفولة

  یعرف بالضرورة الطبیة للإجھاض. یقرر الأطباء بسببھ إجھاض الجنین وھو ما
ماھي صور الضرورة الطبیة للإجھاض وماھي  علقة بالإجھاض؟ماھي مختلف الأحكام المتف

 أحكامھا؟ وھل یمكن اعتبار الإجھاض الطبي وسیلة من وسائل حفظ النفس والنسل؟
حیاة  ؛تكمن أھمیة الإجابة على ھذه التساؤلات في كون الموضوع یتعلق بحیاة نفسین معصومتین

ابنة وزوجة وأم لأبناء آخرین من جھة ثانیة، فحفظ  قوة من جھة، وحیاة أم قد تكون جنین لاحول لھ ولا
  حیاتھما ھو من باب حفظ النفس وصیانتھا والتي ھي من مقاصد الشریعة الكبرى.

وبالنسبة للدراسات السابقة فإن موضوع الإجھاض بشكل عام قد عالجتھ دراسات كثیرة لكن أھم 
دراسة وقفت علیھا في الموضوع ھو البحث المنشور للدكتورة فریدة صادق زوزو الموسوم ب: الإجھاض 

لنظر وھو بحث یلامس ثنایا ھذا البحث من جوانب عدیدة خاصة استعمال ا –دراسة فقھیة مقاصدیة  –
المقاصدي في استخراج الأحكام الشرعیة والترجیح بینھا، لكن یختلف ھذا البحث في كونھ یركز على نوع 

  معین من أنواع الإجھاض وھو الإجھاض للضرورة الطبیة.
المنھج التحلیلي المقارن وذلك من خلال استقراء ولقد استعملت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي و

قارنتھا ببعض ثم تحلیل المسائل تحلیلا منطقیا، مع الأخذ بعین الاعتبار للمیزان المذاھب الفقھیة وم
  المقاصدي فیھا وذلك لغرض الوصول للحكم المناسب لھا.

  أما فیما یخص خطة البحث فقد استعنت بمبحثین وخاتمة كانت كخلاصة لأھم النتائج.
  مفھوم الإجھاض وحكمھ الشرعي المبحث الأول: 

ف ثم تعری، الإجھاض وحكمھ الشرعي وجب التعریف بالجنین وبیان مراحل تكوینھلبیان مفھوم 
  الإجھاض وبیان حكمھ العام:

   تعریف الجنین وبیان مراحل تكوینھ داخل الرحمالمطلب الأول: 
من أھم المعجزات الظاھرة في القرآن الكریم والتي أبھرت العلماء وصفھ الدقیق لمراحل تكون 

  :ن أمھ، بدایة من مرحلة النطفة وانتھاء بالخلقة التامةالإنسان وھو في بط
  الفرع الأول: تعریف الجنین لغة واصطلاحا

(أجنت) المرأة ولدا، و (الجنین) الولد ما دام في البطن، وجمعھ  یقالتعریفھ الجنین لغة:  /أولا
  .2(أجنة)

 المنوي من بدایة تكوینھایطلق على البیضة المخصبة بالحیوان تعریف الجنین اصطلاحا:  /ثانیا 
وحتى الولادة، سواء تم ھذا الإخصاب في داخل الرحم، أو تم خارجھ، وسواء استمر الحمل في رحم طبیعي، 

  .3أو في رحم صناعي
  الفرع الثاني: أطوار حیاة الجنین في رحم الأم

ر بھا الجنین في استطاع الفقھاء تحدید المراحل التي یم من خلال ما ورد في كتاب الله وسنة نبیھ 
  رحم أمھ، حیث یتخلق وفق منھج إلھي غایة في الدقة والإحكام.

والمقصود من بحث أطوار حیاة الجنین ھو: معرفة المراحل الأساسیة التي یمر بھا الجنین، وماذا 
یكتسب في كل مرحلة منھا من خصائص قد یكون لھا أثر ما في ترتیب بعض الأحكام الشرعیة، لأن وضوح 
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لأطوار في أذھان الفقھاء والمجتھدین ھو الذي یمكنھم من استنباط الأحكام الخاصة بالحمل والجنین ھذه ا
  من خلال النصوص الشرعیة، بالإضافة إلى ما توصل إلیھ أھل الطب وعلم الأجنة:

  وفیما یلي توضیح لكل مرحلة من ھذه المراحل على النحو التالي:
  :4أیضا بثلاث مراحل روتمقبل نفخ الروح:  أولا: مرحلة ما 
أول مرحلة من مراحل نمو الجنین، وھي عبارة عن امتزاج ماء الرجل  وماء المرأة ،  مرحلة النطفة:  -1

فتبدأ البویضة الملقحة تنقسم انقساماتھا المعروفة المتتالیة، فتصبح الخلیة خلیتین والخلیتان أربعا، والأربع 
  .ثمانیا

المرحلة التي تلي تكون النطفة الأمشاج بالرحم وتبدأ منذ تعلق النطفة الأمشاج العلقة ھي  مرحلة  العلقة: - 2
بالرحم  في الیوم الأربعین فتأخذ شكل العلقة، وقد قدر الطب الحدیث بدء ھذا الطور ومدتھ  بأسبوعین 

  .تقریبا
ھي المرحلة التي تظھر فیھا الكتل البدنیة ، وذلك من الیوم العشرین أو الواحد والعشرین  مرحلة  المضغة: -3

زوجا من الكتل في الیوم الخامس والثلاثین ، ویمكن التعرف علیھا من  45أو  42 حتى یكتمل نموھا إلى
حم یشبھ قطعة لخلال النظر إلى سطح الجنین الخارجي،  فإذا نظرت إلى ھذه المرحلة لم تشك أن الجنین 

  .ممضوغة
  مرحلة نفخ الروحثانیا: 

إن معرفة الوقت الذي ینفخ فیھ الروح أمر من الأھمیة بما كان، وذلك لاختلاف حكم الإجھاض بعد 
  نفخ الروح عن حكمھ قبل النفخ 

م یخالف ، ولن یوما من بدایة التلقیحوقد أجمع الفقھاء على أن نفخ الروح لا یكون إلا بعد مئة وعشری
  .حیث قال بأن نفخ الروح یكون بعد مئة وثلاثین یوما  -رضي الله عنھما -في ھذا إلا ابن عباس 

  مفھوم الإجھاض وبیان أقسامھ المطلب الثاني:
 تغییبھ أدى إلى انتشار حالات الإجھاض إن انحلال القیم في المجتمع الإسلامي نتیجة لغیاب الدین أو

لذا وجب بیان مفھوم الإجھاض وأنواعھ  قا في حین أن حكمھ یختلف بحسب نوعھ،والمناداة بإباحتھ مطل
  .الحكم الشرعي لكل نوع حتى یستبین

  الفرع الأول: مفھوم الإجھاض
مجھض، أي ألقت : مصدر الفعل أجھض، یقال: أجھضت الناقة إجھاضا وھي الإجھاض لغة /أولا

مصدر أسقطت المرأة ولدھا  ھو السقیط، والإسقاط، والإجھاض ھو الإزلاق، والجھیض ولدھا لغیر تمام
  .5: أي أسقطتھ ناقص الخلقة، فھي جھیض ومجھضةإسقاطا

فمن ھذا یتبین لنا أن الإجھاض یطلق في اللغة على إلقاء الولد قبل تمامھ، ویشمل الذكر والأنثى قبل 
  ان یستبین خلقھ، أو الذي تم خلقھ ونفخ فیھ الروح من غیر أن یعیش.

یتفق المعنى اللغوي مع مفھوم الإجھاض لدى فقھاء الشریعة، وذلك من  الإجھاض اصطلاحا: /ثانیا
قبل  إنزال الجنینتعریف الإجھاض وفقا لذلك بأنھ: (خلال النصوص الفقھیة الواردة في ھذا الشأن، ویمكن 

  .6)أو بفعل غیرھا ء كان بفعل الحاملانتھاء مدة الحمل، وقد یكون ذلك قبل نفخ الروح فیھ أو بعده، وسوا
  : أنواع الإجھاض الفرع الثاني

  ینقسم الإجھاض إلى ثلاثة أنواع، إجھاض طبیعي وإجھاض اختیاري وإجھاض اضطراري أو علاجي:
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: وھو الذي یحصل بدون إرادة أو تدخل خارجي، ویسمى أیضا بالإجھاض الإجھاض الطبیعي/ أولا
ب التشوه ، بسبن الذي لا تكتمل لھ عناصر الحیاةلطرد الجنیالتلقائي، وھو عملیة طبیعیة یقوم بھا الرحم 

  .7الشدید الذي أصابھ أو بسبب مرض الأم
حرمة، لأنھ یحصل من غیر إرادة ولا قصد، ومن ثم  ھذا النوع من الإجھاض لا یوصف بحل ولاو

  . 8فلا یترتب علیھ إثم ولا مؤاخذة؛ لأن المقاصد معتبرة شرعا، ولا قصد ھنا في الإسقاط
الحمل من الرحم في غیر موعده الطبیعي عمدا وبلا ضرورة  خراجإھو  :9الإجھاض الاختیاري/ ثانیا

یحدث بفعل فاعل كالتعدي على  ، وھو ماویعبر عنھ أیضا بالإجھاض الإراديبأیة وسیلة من الوسائل، 
كذلك یسمى و عبر عنھ أیضا بالإجھاض الجنائيالجنین من أمھ أو من الطبیب أو من أي فاعل آخر، وی

  .لأسبابھبالنظر  الاجتماعيبالإجھاض 
  ومن أھم أسباب الإجھاض الاختیاري:

  الفقر وعدم الرغبة في كثرة الأولاد. -
  حفظ جمال المرأة أو انشغال المرأة عن الاھتمام ببیتھا بالعمل ونحوه وتھربھا من تربیة الأولاد. -
  الشك في تعرض الجنین للإعاقة أو التشوھات. -
  .والاغتصابالأسباب غیر الأخلاقیة مثل الزنا  -

ویسمى أیضا بالإجھاض العلاجي وھو: إخراج الجنین من الرحم قبل : الاضطراريالإجھاض / ثالثا
، وھذا ھو المقصود بالبحث 10موعده الطبیعي إنقاذا لحیاة أمھ من خطر استمرار الحمل أو لدواع طبیة أخرى

  ھنا.
  الإجھاض الاختیاريالمطلب الثالث: حكم 

  یمیز الفقھاء في حكم الإجھاض بین مرحلتین: الإجھاض قبل نفخ الروح، والإجھاض بعد نفخ الروح:
اختلف الفقھاء حول حكم إسقاط الجنین قبل نفخ الروح، فتعددت : الإجھاض قبل نفخ الروح /أولا

  الآراء حتى في المذھب الواحد، ویمكن تلخیصھا في ثلاثة آراء:
رحلة النطفة أو العلقة أو یجوز الإسقاط في جمیع أطوار ھذه المرحلة، أي سواء في مالأول: الرأي 

، 12، وبعض الشافعیة11من خلقھ، وھو الرأي الراجح عند الحنفیة ءشي، ولا إثم في ذلك إذا لم یستبین المضغة
  .13وبعض الحنابلة

، والغزالي من 14عند المالكیةیحرم الإسقاط في جمیع أطوار ھذه المرحلة، وھذا الرأي الثاني: 
وقال بھ أیضأ من المعاصرین، وھبة الزحیلي، ویوسف  17والظاھریة 16، وبعض الحنابلة15الشافعیة

 .18القرضاوي، ومحمد شلتوت، وأحمد سحنون، وإبراھیم حقي، ومحمد الغزالي
أي بعض ذھب أصحابھ إلى كراھة إسقاط الجنین قبل نفخ الروح؛ وقد قال بھذا الر الرأي الثالث:

  .20، وكذلك بعض الشافعیة19قبل الأربعین الأولىبالمالكیة مع تقیید كراھة الإسقاط 
  استدل أصحاب القول بجواز الإجھاض قبل نفخ الروح بأدلة من القیاس والمعقول : :21أدلة القول الأول

ما في بطن المرأة مالم ینفخ الروح فیھ على العزل، فكما یجوز العزل في  إسقاطقاسوا  القیاس: /أولا
مرحلة النطفة لأنھ مجرد سفح للماء وإخراج لھ، فإنھ یجوز الإجھاض قبل نفخ الروح بجامع أن كلا منھما 

  .ماء لم ینعقد



  - سة مقاصدیةادر -الإجھاض لدواع طبیة  
 

  

  213                                                                                                                    الإحیاء مجلة

 الإجھاض، لأن العزل لیس فیھ جنایة بخلاف أن ھذا القیاس قیاس مع فارق ونوقش ھذا الاستدلال:
فإنھ جنایة على موجود حاصل، كما أن القیاس لا بد أن یكون على أصل متفق علیھ بینما العزل مختلف في 

  .جوازه
  .إن الجنین مالم یتخلق فلیس بآدمي، وإذا لم یكن آدمیا فلا حرمة لھ: المعقول /ثالثا

نموه ونفخ الروح فیھ بأمر : أنھ لو ترك الجنین دون عدوان علیھ لأدى ذلك إلى اكتمال وأجیب علیھ
  .من الله تعالى فیصیر آدمیا

استدل أصحاب القول بحرمة إجھاض الجنین قبل نفخ الروح بأدلة من السنة  :22أدلة القول الثاني
  والقیاس والمعقول:

  من السنة:/ أولا
ن ، ثم یكوروى ابن مسعود رضي الله عنھ قال: (إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما نطفة ما -

علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یرسل إلیھ الملك فتنفخ فیھ الروح، ویؤمر بأربع كلمات: یكتب 
فبیان بدایة خلق الجنین على ھذه الصورة یضع حرمة لھذا الجنین، . 23رزقھ، وأجلھ وشقي أو سعید)

  على حرمتھ بالإجھاض. الاعتداءوبالتالي لا یجوز 
روى عن أبي ھریرة رضي الله عنھ: "أن امرأتین من ھذیل رمت إحداھما الأخرى فطرحت جنینھا،  ما -

ووجھ الدلالة ان إیجاب الغرة فیھ دلیل على أنھ نفس  .24فیھا بغرة عبد أو ولیدة"  فقضى رسول الله
  .فیھ الروحعلیھا، ولفظ الجنین یشمل النطفة والمضغة والعلقة، وما نفخ  الاعتداءمحترمة لا یجوز 

قیاس حرمة إجھاض الجنین قبل نفخ الروح على حرمة كسر بیض الصید للمحرم  القیاس: /ثانیا
  .الحاج، بجامع أن كلا منھما أصل: فالبیض أصل للصید والجنین أصل للإنسان وھو مستعد للحیاة قبل إنزالھ

أن الماء إذا وقع في الرحم فإن مآلھ الحیاة، وإذا لم  إذ;  استدلوا بقاعدة اعتبار المآلالمعقول: / ثالثا
یفسد فھو معد للحیاة كالآدمي، فیكون لھ حكم الحیاة في إیجاب الضمان بإتلافھ، وإسقاطھ یسبب قطع النسل 

  .وتقلیلھ فھو حرام
  استدل أصحاب القول بالكراھة بأدلة من المعقول نذكرھا على النحو التالي: أدلة القول الثالث:

. إن إجھاض الحمل في مراحلھ الأولى لا یثبت فیھ التحریم حیث إنھ لیس بآدمي حي، ولكن لما كان الحمل 1
  .مآلھ الحیاة فإنھ لھذا الاعتبار یكره إسقاطھ

لما كان الحمل مآلھ الحیاة. كما صرح بذلك أصحاب ھذا القول، فإن ذلك یكفي لتقریر  أجیب علیھ:
أصل الشيء یأخذ حكم الشيء نفسھ، فقد جعل الشارع البیض كالصید حكمھ  حرمة إسقاطھ لا كراھتھ؛ إذ إن

  في وجوب الجزاء على المحرم وإن لم یكن فیھا معنى الصیدیة.
. انعقاد النطفة في الأربعین یوما الأولى غیر متحقق؛ إذ أنھا قد تنعقد وقد لا تنعقد، فیكره إسقاطھا، أما إن 2

  النطفة قد انعقدت واستقرت وصارت في أول ما یتحقق بھ أنھ ولد.صارت علقة، فإن ذلك یدل على أن 
إن القول بالاحتمال قد انتفى في عصرنا الحاضر إذ أن ھناك أجھزة طبیة تستطیع أن  یجاب علیھ:

   تحدد أدق التفاصیل عن الجنین منذ لحظة التقاء الكائن المنوي بالبویضة.
  یتبین أن الخلاف في المسألة یعود للأسباب التالیة:  من خلال عرض الأدلة ومناقشتھا سبب الخلاف: 
 .الاختلاف في قیاس العزل على الإجھاض 
  .الاختلاف في قیاس كسر بیض المحرم على الإجھاض 
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 .الاختلاف في تأویل وفھم الأحادیث المبینة لأصل الخلقة وأطوار الجنین في الرحم 
  الترجیح:

حة الرأي ، یترجح لنا صالاختلافبعد بیان أبرز الآراء الفقھیة وأھم أدلتھم ثم مناقشتھا ثم بیان سبب 
  القائل بتحریم الإجھاض الاختیاري للجنین قبل نفخ الروح فیھ وذلك للأسباب التالیة:

 .قوة أدلة الفریق القائل بالتحریم وسلامتھا من المعارضة  
 من مقاصد الشریعة ألا وھما: مقصدي حفظ النفس البشریة ومقصد  مراعاة وإعمالا لمقصدین ھامین

 حفظ النسل.
   إعمالا للقاعدة الفقھیة " لا ضرر ولا ضرار "، حیث من المعروف أن للإجھاض آثارا بالغة على صحة

  25المرأة الجسمیة والنفسیة، وكذا على مدى قدرتھا على الإنجاب مستقبلا.
  الخلقي والانحراف الجنسي. الانحلالمن سدا للذریعة، وحمایة للمجتمع 
 یخفى على أحد المبالغ المالیة الكبیرة التي تصرف على ھذه العملیات  تفعیلا لمقصد حفظ المال، حیث لا

ن أعداد الولادات الطبیعیة في البلدا الاختیاريفي البلدان العلمانیة، حیث فاقت أعداد عملیات الإجھاض 
  المحللة للإجھاض بمجرد الطلب.

  حكم الإجھاض للضرورة الطبیة: المبحث الثاني:
  .یختلف الحكم الشرعي في حالة الضرورة الطبیة باختلاف السبب الطبي الداعي للإجھاض

  المطلب الأول: حكم إجھاض الجنین خوفا من مرض الأم أو موتھا
  الإجھاض ھنا قد یكون مرضیا أو علاجیا:والدافع إلى 
أن تكون المرأة بحالة طبیعیة لم یطرأ علیھا شيء من مظاھر الخطر، وإنما  :الدافع المرضي /أولا

  ھو تنبء من الطبیب، بناء على قرائن توجب الخوف. 
  ، فھو دفع لخطر واقع بالفعل، ولا سبیل إلى دفعھ إلا بالإجھاض. الدافع العلاجي/ ثانیا

  والحكم في الحالتین بناء على المرحلة العمریة للجنین:
: وھي مئة وعشرون یوما، فیجوز الإجھاض إذا توقفت علیھ حیاة الأم، 26مرحلة ما قبل نفخ الروح -1

  بل قال البعض بوجوبھ.
  ودلیل ذلك: 
 ر الأخف، لأنالقواعد الشرعیة العامة الداعیة إلى رفع الضرر، والتي منھا: الضرر الأشد یزال بالضر -

  المحافظة على حیاة مستقرة أقل من المحافظة على جماد لم ینفخ فیھ الروح بعد.
 معأن فقھاء الحنفیة أجازوا إجھاض الجنین قبل نفخ الروح لعذر عدم وجود المرضع، فإجازة إجھاضھ  -

  ھلاك أمھ أولى.دواعي ھلاكھ و
ل یاة للجنین، فلا نخاطر بالأم في سبیل جنین لم تستقعلیھا واجبات، ولاحظ مستقل في الحو أن للأم حقوقا - 

  حیاتھ، ولم یثبت لھ شيء من الحقوق.
  :وھذا الحكم لھ ضوابط

  ، وجود خطر حقیقي یعرض حیاة الأم للخطر، إذا لم یجھض الجنین.لضابط الأولا
  : إثبات الخطر بشھادة طبیبین عدلین متخصصین.الضابط الثاني 
  أن تكون الخطورة مرتبطة ببقاء الجنین ببطن أمھ.  :الضابط الثالث 

  .، تعذر علاج الأم یغیر الإجھاضالضابط الرابع
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  فقد اختلف العلماء فیھ على قولین : مرحلة ما بعد نفخ الروح، -2
  لا یجوز الإجھاض بعد نفخ الروح، ولو أدى إلى ھلاك الأم.القول الأول، 
  : 27الوحید لإنقاذ أم الجنین، وھو الراجح، ودلیل ذلك یجوز إذا كان ھو السبیل القول الثاني:

منع الفقھاء ھتك جسد الأم في حال موتھا، ولو كان الجنین مما في بطنھا، مراعاة لحرمة جسدھا، فلأن  -
یحافظوا على روحھا بإجھاض جنینھا استیفاء لروحھا أولى؛ لأن حیاتھا ثابتة بیقین، بخلاف جنینھا، 

  ا للخطر من الجنین.خصوصا أنھا أقل تعرض
أن قواعد الشریعة قاضیة بدفع الضرر الأقوى والأشد، بارتكاب الأخف، واختیار أھون الشرین، وتقدیم  -

المقطوع على المظنون، وموت الأم أشد خطرا من موت جنینھا، لما یتركھ موتھا من أثر بالغ على زوجھا 
ذ الأم ربما أدى إلى ھلاكھما معا، فیقدم ما كان فیھ وأولادھا، ثم إن الأم أصل، والجنین فرع، وترك استنقا

  إنقاذ لأحدھما على ما كان فیھ ھلاكھا معا.
أن المشقة تجلب التخفیف، ومشقة موت الأم على أھلھا أشد من فقد جنین قد یودي بحیاة أمھ، ویودي بنفسھ  -

  قبل تفخ الروح.أیضا، ویراعى في ھذه المسألة الضوابط التي تم ذكرھا في مسألة الإجھاض 
  المشوه أو خوفا من مرضھ أو موتھ حكم إجھاض الجنینالمطلب الثاني: 

مع التقدم العلمي في الأجھزة التقنیة التي تساعد الأطباء على الكشف المبكر للحالة الطبیة العامة 
جھاض إللجنین والأمراض أو التشوھات التي تصیبھ قبل ولوجھ للحیاة الخارجیة ثار التساؤل حول حكم 

 ھذا الجنین؟
   الإجھاض إذا وجدت تشوھات بالجنین الفرع الأول:

قبل نفخ الروح فإن مقتضى  إذا تم اكتشاف التشوھات في مرحلة ما الإجھاض قبل نفخ الروح: /أولا
ذھب إلیھ الأئمة جوازه، فمن أباحھ بإطلاق فالأمر واضح، ومن منعھ منھم فقد ورد عنھ تقیید التحریم  ما

وأكده قرار المجمع ، 28، وذھب إلى ھذا الفقھاء المعاصرونالحمل ناتجا عن زناكمن قیده بكون بالعذر، 
  .29الفقھي الإسلامي في دورتھ الثانیة عشر

  وأدلة ذلك:
بقاء لكن الإ -كان ضررا وإن -قواعد الشریعة العامة تقضي بارتكاب أخف الضررین، فإجھاض الجنین  -

إسقاط  وھو -علیھ حتى یولد مشوھا فیھ ضرر علیھ وعلى أسرتھ وعلى مجتمعھ فیرتكب الضرر الأخف 
دفعا للضرر الأشد، والضرر الأشد ھو ما یترکھ بقاؤه على الجنین نفسھ و أسرتھ ومجتمعھ،  -الجنین 

 .30اء منھاخصوصا إذا علمنا أن التشوھات المرضیة للجنین لا یرجى الشف
قبول بعض الفقھاء لبعض الأعذار في جواز إسقاط الجنین قبل نفح الروح مثل: جواز إسقاط ولد الزنا  -

لعلة انقطاع نسبھ من أبیھ، وجواز إسقاط الجنین إذا خاف الأب انقطاع اللبن عن الطفل بسبب حمل 
  .31الأم

شوھات بعد مرحلة نفخ الروح، فإن إذا تم اكتشاف ھذه العیوب والت :الإجھاض بعد نفخ الروح /ثانیا
الجنین ھنا أصبح نفسا بشریة متكاملة، لھ من الحقوق مثلھ مثل ما للحي، وبناء على ذلك فقد اتفق الفقھاء 

  .32قدیما وحدیثا على تحریم إجھاضھ
  : 33وأدلة ذلك

  عموم الأدلة الدالة على النھي عن قتل النفس بغیر حق. -
  جھاض بعد نفخ الروح.إجماع العلماء على تحریم الإ -
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  إجھاض الجنین إذا أصیبت أمھ بمرض ثبت انتقالھ إلیھ: الفرع الثاني
أثبت العلم بوسائلھ الحدیثة أن أنواعا من الأمراض تنتقل من الأم المصابة إلى الجنین، ومن أھم ھاتھ 

  إلیھ؟الأمراض مرضي الزھري والإیدز، فھل یجوز إجھاض ھذا الجنین إذا ثبت انتقال المرض 
  الإجابة تكون وفق التفصیل الآتي:

  لا یجوز إجھاضھ، ودلیل ذلك:  :34ثبوت الإصابة بعد نفخ الروح /أولا 
  إن في إجھاضھ بعد نفخ الروح قتلا لنفس بریئة من غیر حق. -
نین تبین الج بإصابةإن إصابتھ بالمرض أمر یصعب التحقق منھ؛ لأن الكثیر من الحالات التي قیل فیھا  -

  فھا. خلا
إن أم الجنین المصابة بالمرض فعلا، لم یقل أحد بجواز قتلھا للیأس من حیاتھا، فمن باب أولى ألا یقال  -

  ذلك في شأن جنینھا المحتمل عدم إصابتھ.
 : تباین الفقھاء في ذلك على قولین:ثبوت الإصابة قبل نفخ الروح /ثانیا

یھ، ف مسوغا شرعیا لإجھاض الجنین قبل نفخ الروحإن إصابة الأم بھذا المرض لا یعد القول الأول: 
 وأنھ یجب أن یترك الجنین لمشیئة الله وقدره، ولا یتعرض لھ.

ة لندوة مشاكل مرض الإیدز ائیوھذا ما ذھب إلیھ كثیر من العلماء المعاصرین، وقد صیغت التوصیة النھ 
د عقدت ندوة حول الإنجاب في ضوء الإسلام، (كانت المنظمة الإسلامیة ق بما یفید عدم الجواز، فقد جاء فیھا:

الإجھاض إلى أن الجنین حي من بدایة الحمل، وأن حیاتھ محترمة في كافة  حكموتوصلت في موضوع 
، خاصة بعد نفخ الروح فیھ، وأنھ لا یجوز العدوان علیھا بالإسقاط، وخالف بعض المشاركین فرأى أدوارھا

عند وجود الأعذار، وتری الندوة أن ھذا الحكم ینطبق على الأم  ذلك قبل تمام أربعین یوما وخاصة جواز
  .35الحامل المصابة بالإیدز)

   :36أدلتھم
  ،إن الجزم بإصابة الجنین مبني على الظن، والأدوات الطبیة الحدیثة في كثیر من الأحیان تضلل الطبیب

  ولا تبین الحقیقة القاطعة، وكثیرا ما تتبین النتیجة خاطئة.
  یمكن تشخیص إصابة الجنین إلا في وقت متأخر (بعد نفخ الروح فیھ)، ولا یمكن حتى الآن معرفة أنھ لا

ما إذا كان الطفل في بطن أمھ أصیب بالعدوى أم لا، وعلیھ فإن الإجھاض والحال ما ذكر یكون بدون 
  مبرر شرعي، لأنھ مبني على التوھم أو مجرد الظن.

المرض مسوغ شرعي لإجھاض الجنین قبل نفخ الروح فیھ، وھذا إن إصابة الأم بھذا : 37القول الثاني
اركین مشما ذھب إلیھ بعض الفقھاء المشاركین في الدورة التاسعة لمؤتمر مجمع الفقھ الإسلامي، وبعض ال

  رؤیة إسلامیة لمشاكل مرضی الإیدز).في ندوة (
  : لأدلة ھذا القو

 عذر، فجوازه بھذا العذر من باب أولى. أن من الفقھاء من أجاز الإجھاض في تلك المدة بدون  
  ولذا فإن المرأة نموهإن حمل المرأة المصابة بھذا المرض یسرع في ظھور المرض، ویقصر مرحلة ،

  تتدھور صحتھا أثناء الحمل، فیكون ذلك مسوغا للإجھاض حفاظا على الأصل.
  ،إن معنى الحیاة في ھذا الجنین غیر متكاملة حتى بعد الولادة مادام الأطباء لم یجدوا علاجا للمرض

 مثلا یعتبر مرض موت. حیث أن المریض لا یرجی برؤه من تعاطیھ العلاج، فمرض الإیدز
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 ي: الرأي الراجح في ھذه المسألة ھو القول الأول القاضي بضرورة احترام حیاة الجنین فالترجیح
كافة الأطوار إلا إذا قرر الأطباء تأثیر ھذه الحیاة على حیاة الأم، حیث أن ثبوت انتقال المرض مبني على 

  الظن والاحتمال.
  الفرع الثالث: الإجھاض خشیة موت الجنین أو التحقق من موتھ

  وتنقسم ھذه الحالة إلى قسمین:
لفقھاء قدیما وحدیثا حول ھذه المسألة، أما : تكلم اإذا ماتت المرأة الحامل وفي بطنھا جنین حي /أولا

  قدیما فقد انقسم الفقھاء إلى قسمین: 
قسم قائل بجواز شق بطن الأم إن تأكدت حیاتھ، وقسم محرم لذلك استنادا لحرمة المیت، وكذلك لشكھم 

  .38من رحم أمھ المتوفاة ھإخراجفي مدى تحقق حیاة الجنین إذا تم 
الأجھزة الطبیة فقد أمكن التحقق من حیاة الجنین داخل الرحم وكذلك توقع أما الیوم وفي ظل تطور 

  نسبة حیاتھ، لذا فقد أفتى معظم العلماء المعاصرین بالجواز إعمالا لمقصدي حفظ النفس وحفظ النسل.
  :39ولقد استدل القائلون بالجواز بالأدلة التالیة

لَى بَنيِ إسِْرَائِیلَ أنََّھُ مَنْ قَتلََ نفَْسًا بغَِیْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الأْرَْضِ مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَْناَ عَ قول الله تعالى:  -1
  .)32(المائدة:  ...فَكَأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أحَْیاَھاَ فكََأنََّمَا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

ترك الجنین یموت بموت أمھ وھو قادر على إنقاذه فھو قاتل نفس، فیكون شق بطن الأم مطلوبا لحیاة  من -2
  ولدھا.

من القواعد المقررة في الشرع: أنھ: (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھا بارتكاب أخفھا)، ومفسدة  -3
  جزء من میت. إتلافبشق بطن الأم أھون من مفسدة موت ولدھا؛ إذ فیھ استبقاء حي 

  والجواز یتقید بأمرین:  
  غلبة الظن بحیاة الجنین بعد موت أمھ. -
  .لو أخرج من بطن أمھ أن یكون في مدة یرى ثقات الأطباء حیاتھ في مثلھا -

  إذا مات الجنین في بطن أمھ متأثرا بمرض أو عدوان علیھثانیا: 
خرج من بطن أمھ فالأمر واضح، إذا مات الجنین في بطن أمھ متأثرا بمرض أو عدوان علیھ، فإن 

وإن بقي في بطنھا فإنھ یتسبب في أضرار كبیرة على أمھ، لأنھ إن بقي فقد یتسبب في مرض في رحم 
المرأة، ولا تستطیع المرأة الحمل مادام موجودا، لأن الرحم مشغول بھ، وقد یتسبب في إطالة زمن العدة إذا 

 .40كانت معتدة من زوج سابق
یجوز إجھاض الجنین في ھذه الحالة، ولكن إن أمكن إجھاضھ دون إجراء عملیة فمدار القول أنھ 

   :41جراحیة لأمھ، ودون تقطیعھ في الرحم وإخراجھ قطعا فذلك أولى؛ لما یلي
إن بقاءه في رحم المرأة فیھ ضرر علیھا، لما یؤدي بقاؤه من أمراض، بالإضافة إلى منعھا من الحمل،  -

  توفي زوجھا، والضرر یزال. وإطالة عدتھا إن طلقت، أو
" تداووا عباد الله، فإن الله لم یضع داء  :إن إخراجھ داخل في مفھوم التداوي المأمور بھ في قول النبي  -

  .42إلا وضع لھ دواء إلا الھرم"
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  خاتمة:
  من خلال ما سبق یمكننا الخروج بعدة نتائج أھمھا:

  مقاصد الشریعة ألا وھما مقصدي حفظ النفس یتعارض الإجھاض بشكل عام مع مقصدین أصلیین من
  البشریة المعصومة ومقصد حفظ النسل.

  لا خلاف بین الفقھاء أن الجنین بعد نفخ الروح أصبح نفسا بشریة معصومة، كفلت لھا الشریعة جمیع
 حقوق النفس البشریة وبالتالي وجب حفظھا.

  اختلف الفقھاء حول مشروعیة أو عدم مشروعیة إجھاض الجنین قبل نفخ الروح، وذلك لاختلافھم حول
الجنین حكم النفس البشریة المعصومة في مختلف أطواره الثلاث، وذلك بمدى قیاس الفرع  إعطاءمدى 

 تداءالاعبحرمة على الأصل، ومدى إعطاء الجنین حكم الحیاة باعتبار المآل، ولقد رجحنا القول القاضي 
على الجنین في جمیع أطواره وذلك لقوة أدلة المانعین لھ، ولموافقة ھذا الرأي لروح الشریعة ومقاصدھا 

  في حفظ النفس والنسل والمال.
  العلاجي ھي قاعدة الضرورات تبیح المحظورات  الإجھاضأھم القواعد التي أعملھا الفقھاء في حالات

عة ، حیث قدمت الشریبرز أھمیة ترتیب الضروریات الخمسذه الحالة توالضرورات تقدر بقدرھا، وفي ھ
حفظ حیاة الأم وھي حیاة محققة على حیاة نسل غیر محقق الوجود، وذلك مع ضوابط وشروط تعكس 

 حرص الشارع الحكیم على رعایة النفس والنسل بحسب أھمیة كل منھما.
 بل نفخ الروح أو بعده ،بحجة انھ لیست لحیاتھ إن إجھاض الجنین المشوه أو ذي العیب الوراثي سواء ق

فائدة، وأننا بإجھاضھ نخلصھ ونخلص والدیھ من حیاة بائسة ملیئة بالآلام ھي من مقاصد المكلف الوھمیة 
لق وجل في الحیاة، وینافي سنة الله التي خ التي تنافي روح الشریعة وحق الإنسان المكفول لھ من الله عز

ف، وكذلك مقصده في جعل الحیاة اختبارا للبشر بالصبر على المكاره والابتلاء علیھا عباده في الاختلا
في ھذا المقام: "عَجَباً لأمْرِ  منذ أن خلق الله الأرض ومن علیھا، وما أجمل تذكر حدیث الرسول 

اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَیْراً لَھُ، وَإنِْ الْمُؤْمِنِ إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّھُ لھَُ خَیْرٌ، وَلیَْسَ ذَلكَِ لأِحَدٍ إلاَِّ للْمُؤْمِن:  إنِْ أصََابتَْھُ سَرَّ
اءُ صَبَرَ فَكَانَ خیْراً لھ"   .43أصََابَتْھُ ضَرَّ
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